
 هـــدأت وتيـــرة التصعيـــد مـــن جانب 
المؤسســـات الدينية ضد الرسوم المسيئة 
للنبي محمد في فرنسا، دون جديد يُقدم، 
ففـــي كل مرة تكـــون ردة الفعـــل تقليدية 
ومكـــررة، بأن تشـــتد الهجمـــة الكلامية 
حمـــاس  تلهـــب  التـــي  والتصريحـــات 
الشـــعوب وفجأة تخفت الأصوات، وكأن 
رجال الدين بذلـــك حققوا المراد وأحرزوا 
هدفهم بأن يظهروا كمدافعين عن الإسلام 

ومتحدثين باسم النبي.
الجديـــد هذه المرة، أن صوت التطرف 
كان لـــه الحـــظ الأوفر في الوصـــول إلى 
الناس، وبلغ الأمر حد إصدار فتاوى تبيح 
قتل المسيئين للمقدسات، من جانب رجال 
ديـــن متشـــددين ينتمون إلى مؤسســـات 
دينية يفتـــرض أنها منبـــر عقلاني يقدم 
صـــورة مغايرة للإســـلام عن تلـــك التي 
يروج لها المتطرفـــون، ما أعطى انطباعا 
لـــدى البعض بأن هنـــاك حالة من الرضا 

النسبي على هذه النوعية من الفتاوى.
تأســـس هـــذا الشـــعور علـــى التزام 
المؤسســـات الدينية الصمت أمام تصاعد 
نبـــرة التحريض علـــى القتـــل تجاه من 
يســـيء للمقدســـات، ففي وزارة الأوقاف 
المصريـــة وقعت عقوبـــة إدارية على أحد 
خطباء المســـاجد بوقفه عن العمل، بعدما 
أفتى بإباحة ســـفك دماء المتطاولين على 
الإســـلام، وفـــي الأزهر ظهـــرت أصوات 
مماثلة تتحدث بنفس النبرة، دون اتخاذ 

موقف حاسم ضد أصحابها.
وأفتى الشـــيخ ســـامي السرســـاوي 
المنتمي لمؤسســـة الأزهر مؤخرا بقتل كل 
من يســـيء للنبي في أي مكان ودون أخذ 
إذن من أحد، وســـار علـــى نهجه الداعية 
أحمـــد عشـــوش الـــذي أباح ســـفك دماء 

المسيء وإن تاب وندم على ما فعل.

وقف الخطاب التحريضي

يبنـــي المحرضـــون على رد الإســـاءة 
بالقتـــل مواقفهم على فتـــوى ابن تيمية 
التي قال فيها ”إن ســـب الله أو رســـوله 
ظاهـــرا وباطنا كفر، وســـواء أكان المتهم 
بالسب يعتقد أن ذلك محرم، أو مستحلا 
لـــه، أو ذاهـــلا عن اعتقـــاده“، وحتى ابن 
حنبل نفســـه شـــرع نفس الأمر، بقوله إن 

”من شتم النبي قُتل“.
لم تقتنع مؤسسات دينية عديدة بأن 
مواجهة الإســـاءة للمقدسات تبدأ بوقف 
فتـــاوى قتل المســـيئين بـــدلا من تجييش 
المســـلمين وتحريضهـــم علـــى الكراهية، 
وقبل المطالبة بمحاســـبة المتجاوزين في 
حق العقائد الســـماوية وأنبيائها تكون 
هنـــاك وقفة حاســـمة ضد مـــن يصدرون 
الـــذي  التحريضـــي  الدينـــي  الخطـــاب 

يستهدف ضعاف النفوس.
مجـــرد البحث وراء موقـــف أيّ جهة 
دينية رســـمية تجاه المحرضين على قتل 
المســـيئين، لن تجدها ســـجلت اعتراضا 
على محتوى فتـــاوى التكفيرين في هذا 
الشأن، وبدلا من التحرك بطريقة تدحض 
ادعـــاءات هؤلاء، وتطعن في أســـانيدهم 
على الأقـــل لتبرئة الإســـلام منهم، تمت 
إدارة دفة الهجوم على أصحاب الرسوم 
ونعتهـــم بالتطرف الفكـــري دون البحث 
وراء خلفيـــات مواقفهم ولمـــاذا يؤمنون 

بشرعية الإساءة للنبي.
بـــدت طريقة مواجهة الرســـوم 

المسيئة تقليدية إلى أقصى درجة، 
فالأزهر كأنه وجد في الإســـاءة 

فرصة لتجييش الناس خلفه، 

واســـتثمر فرصة امتلاكه منابر إعلامية، 
بتبنـــي حملة لإعـــادة التعريف برســـول 
الإســـلام بدلا من مواجهـــة الفكر بالفكر، 
والريشة بالريشة، وتفنيد فتاوى علمائه 
لإعادة تعريف الغرب بالإسلام الحقيقي.

رأى أحمد بحيري، الباحث في شؤون 
الإســـلام السياســـي، أن صـــدور فتاوى 
تبيـــح قتل المســـيئين للمقدســـات أخطر 
على الإسلام من تنظيم داعش الإرهابي، 
لأن الأخيـــر يمنـــح فرصة الاســـتتابة لمن 
يختلفون معه فكريـــا قبل أن يتخذ قرارا 
بســـفك دمائهم، أمـــا أصحـــاب الفتاوى 
فإنهـــم أصدروا أمرا قاطعـــا بالقتل، فأي 

إساءة لصورة الدين أكثر من ذلك.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، أن التصعيـــد 
المتكـــرر ضد الرســـوم المســـيئة لا يخدم 

سوى المتطرفين ودعاة التكفير، والمشكلة 
أن هناك مؤسسات تعمل لصالح خطابهم 
بشكل غير مباشر، لأن التركيز على اتخاذ 
مواقف حاسمة بعيدة عن أساس المشكلة 

يغذي الكراهية والعنف.
ولفت إلى أن ”الإســـاءة للمقدســـات 
لـــن تنتهـــي، بـــل موجـــودة منـــذ العقد 
الماضـــي، وفـــي كل مرة يتم اســـتغلالها 
لخطابهـــم  للترويـــج  متشـــددين،  مـــن 
التحريضي، لكن المعضلة الحقيقة تكمن 
في الإجابة عن السؤال الأهم: ماذا فعلت 
المؤسسات الدينية لوقف توظيف تشويه 

المقدسات؟“.
وذهب متابعون إلى إشـــكالية أخرى 
أكثر تعقيدا، ترتبـــط بعدم وضع تعريف 
ديني للإســـاءة إلى المقدســـات، وهل هي 
عامـــة أم لها حدود بحيث يكون رد الفعل 
عليها بنفس مستواها، فلا يمكن التعامل 
مـــع كل رأي أو رســـمة تعبـــر عـــن رأي 
صاحبهـــا على أنها إســـاءة، وهنا يجب 

التفريق بين حرية التعبير والتطاول.
ولفتوا إلـــى أن تجاهل المؤسســـات 
الدينية وضع ميثاق شـــرف يحدد معنى 
الإساءة وأشـــكالها ومستوياتها، يعطي 
الفرصة على طبق من ذهب للمتشـــددين، 
لاســـتثمار كل كلمـــة أو تصـــرف يخالف 
قناعاتهـــم لتصديرهـــا إلى الـــرأي العام 

على أنها مهينة للمقدسات.

السلام والتسامح

يؤمن الكثير من أصحاب الرأي 
العقلاني، أنه لا بديل عن استبدال 
والتصعيدي  التحريضي  الخطاب 
ضد الإســـاءة للمقدســـات بتكثيف 
الحـــوار مـــع الأطـــراف المســـيئة، 
والحكومـــات التـــي ترى فـــي ذلك 
انعكاسا لحرية الرأي والتعبير، لأن 
الصـــدام لن يجني ســـوى المزيد من 

تشويه الصورة لكل ما هو مقدس.
يبني هـــؤلاء وجهة نظرهم، على 
أن الديـــن الإســـلامي تأســـس على 
التســـامح والحـــوار، وأيّ رد فعـــل 
عكـــس ذلك يكرس الصـــورة الذهنية 
الخاطئـــة عن العقيـــدة، بأنها تحض 
والانتقام  والعنصرية  الكراهية  على 
والترهيب ضد كل من يختلف معها، 
وإذا تحقق الحوار، فإن الفتاوى 
التكفيريـــة ضد المســـيئين لن 

تكون لها قيمة أو تأثير.

تســـاءل بحيري، لماذا لم يطلب أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهر نشر مقالة رأي في 
الصحف المتهمة بالإساءة للنبي، ليظهر 
الوجه الحقيقي للإسلام في نفس المنبر 
الإعلامي الذي تعرض للمقدســـات برأي 
المجتمع  ويخاطـــب  الحقيقـــة،  يجافـــي 
الأوروبـــي بـــأن هذا الدين تأســـس على 
المحبة والســـلام والتســـامح، بدليل أن 
نفس الصحيفة التي أســـاءت، هي ذاتها 

التي نخاطب الناس من خلالها.
مشـــكلة بعض المؤسســـات الدينية، 
إســـاءة  حادثـــة  وقعـــت  كلمـــا  أنهـــا 
شعوبها،  بمخاطبة  تكتفي  للمقدســـات، 
فتراهـــا تندد وتشـــجب وتديـــن، كأنها 
تبحث عن تســـجيل موقف يلبي رغبات 
الطريـــق  فـــي  تســـير  ولا  الغاضبـــين، 
الصحيح، بأن توجـــه خطابها للمواطن 
الذي يقرأ الصحيفة التي نشـــرت الرسم 
المسيء، فرنسية أو سويدية أو دنماركية 

أو نرويجية.
مخاطبـــة  أن  كثيـــرون  ويعتقـــد 
طريقة  بنفـــس  الأوروبيـــة  المجتمعـــات 
تفكيرها أحد أهم أدوات تحسين صورة 
الإسلام ومقدســـاته، فالمواطن الفرنسي 
الذي يطالع رســـمة مســـيئة في صحيفة 
فرنسية، بحاجة إلى تغيير وجهة نظره 
حيالهـــا بـــذات الأســـلوب، كأن يطلـــب 
الأزهر نشر كاريكاتير يدافع عن الإسلام 
والمســـيحية واليهوديـــة، كدليـــل علـــى 
ســـماحة هذه العقيدة، وبالتالي يكسب 

تعاطف باقي الديانات.
 ومـــا زال المتطرفـــون مـــن الجيلين 
الثانـــي والثالـــث فـــي بعـــض البلـــدان 
الأوروبيـــة، مدخـــل أصحـــاب الرســـوم 
هـــذه  لأن  مواقفهـــم،  لتبريـــر  المســـيئة 
الشـــريحة صدرت للمجتمعـــات الغربية 
صورة ســـلبية عن الإســـلام، ويكفي أن 
شـــوقي علام مفتي الديار المصرية، قال 
مؤخرا، إن خمســـة في المئة من شـــباب 
المســـلمين في أوروبا ينتمون فكريا إلى 

تنظيم داعش.
الإســـلام  شـــبكات  أن  ومعـــروف 
السياسي في البلدان الأوروبية يقودها 
تنظيـــم الإخـــوان مـــن خلال المســـاجد 
والجمعيـــات الخيريـــة، فهو يســـتقطب 
الشـــريحة التـــي لديها فـــراغ ديني ولا 
تعرف عن الإسلام شيئا ليقنعها بالعودة 
إلى الدين. لكن الأزهر تجاهل دوره حيال 
هؤلاء، فلم يرســـل مبعوثـــين من علمائه 
ليعرفّوهم صحيح الإسلام، ويحصنوهم 

من الوقـــوع في فخ الفتـــاوى التكفيرية 
التي شرعنت الإساءة للدين في بلادهم.

وأكد أحمد زغلول، الباحث المتخصص 
في شـــؤون الحركات الإســـلامية، أن ترك 
الساحة للتيارات المتطرفة تستغل موجة 
الغضب ضد الإســـاءة للمقدســـات، جعل 
البعض يتعامل معها باعتبارها الحامية 
للديـــن، والوحيـــدة التي لديها شـــجاعة 

المواجهة أمام تخاذل الأنظمة الحاكمة.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن المزايـــدات 
تحـــدث  التـــي  والسياســـية  الدينيـــة 
كلمـــا طفت على الســـطح أزمة الإســـاءة 
للمقدســـات لا تخدم ســـوى دعـــاة الفكر 
المنحـــرف، الذيـــن يســـتغلون كل فرصة 
يمكن من خلالها تأجيج وحشـــد الناس، 
لتشـــتبك وتروج لنفســـها، وعندما يكون 
هناك خطاب رسمي مماثل لنفس خطابها 
يتم اســـتثمار التصعيد لجني مكاســـب 

سياسية.
وانتهز التيار السلفي فرصة الإساءة 
للنبي، ليتصدر المشهد بفتاوى تحريضية 
تتناسب مع منسوب التدين في المجتمع، 
لأن الأغلبية المتشـــددة تجـــاه كل مقدس، 
تبحث عن خطاب يوازي مستوى غضبها، 
فترى هذه الفئـــة تقبل بالرأي الذي يبيح 
قتل المســـيء، وتمجد صاحبه، وتستميل 
فكريـــا ناحية التيـــار الـــذي ينتمي إليه 
دون أن تبحث في خلفيات الفتوى بشكل 

عقلاني.
وتجد المؤسســـات الدينية نفسها في 
موقف بالغ الحساســـية، فهي لو خرجت 
للطعن في الفتوى ســـوف تتعرض لموجة 
غضـــب غيـــر محســـوبة، فتضطـــرر إلى 
الصمت، وهذه إشـــكالية جهـــات الإفتاء 
عموما، أنها تتعامل بمبدأ إمساك العصا 
من المنتصف وقت الأزمات التي تستدعي 
منها التحلي بشجاعة استثنائية، فتراها 
لا تحســـم أمرا جدليا، بل تروج للتطرف 
والدموية بضعفها وخوفها على نفوذها 

وشعبيتها.
وتظهر فئة من المؤمنين بفتاوى القتل 
لتمارس الفعل ذاتـــه، على طريقة الذئاب 
المنفردة للإخوان، وهـــو ما جرى مؤخرا 
في بعض الدول الأوروبية بوقوع حوادث 
طعن لأبرياء لمجرد أنهم جزء من المجتمع 
الـــذي صمت على الإســـاءة للمقدســـات. 
صحيـــح أن المؤسســـات الدينيـــة أدانت 
التصرف، لكنها لم ترفـــض فتوى القتل، 
أو تطعـــن فـــي صحيـــح البخـــاري وابن 

تيمية باعتباره من التراث المقدس.

ووفق عبدالغني هندي، عضو المجلس 
الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، فــــإن أكبر 
أزمة يعانــــي منها الإســــلام، أن خطابات 
الجماعــــات المتطرفــــة أكثر حضــــورا من 
خطاب المؤسسات الدينية، لأنها أحسنت 
اســــتغلال المنصــــات الإعلامية وحشــــدت 
الناس بوهم الصحوة، في حين ما زال رد 
الفعل الرسمي تقليديا في عرض القضايا 

وتصحيح المفاهيم.

واعتبر هندي أن تحصين المقدســــات 
مــــن الإســــاءة يكــــون بالحــــوار والفكر لا 
بالتصعيد والوعيد، فالدعوة الإســــلامية 
قامت علــــى الأســــوة الحســــنة والتحلي 
بالأخــــلاق والتســــامح، ولا يصــــح عندما 
يتم الدفاع عن النبي، أن تسلك طريقا كان 
يرفضه، لأن ذلك يعطي صورة مغلوطة عن 

العقيدة التي بعث من أجلها إلى الناس.
وقال في حديث لـ“العــــرب“، ”لا بديل 
عن تجريم فتاوى القتل والتكفير واتخاذ 
مواقف حاسمة ضد أصحابها، لأن هؤلاء 
أشــــد خطــــرا على الإســــلام من الرســــوم 
المســــيئة، وإن كنــــا بحاجــــة إلــــى خطاب 
معتــــدل وعقلاني يجب البــــدء من الأمس 
وليس اليــــوم في تجديد الخطاب الديني، 
ليقوم على أســــس علمية متحضرة، ومن 
يريد التأكــــد من هيمنة خطــــاب التطرف 
علــــى عقول النــــاس يذهب إلــــى المكتبات 
المتاخمة لأسوار الجامع الأزهر بالقاهرة 
والمراجــــع  الكتــــب  أغلــــب  أن  ليكتشــــف 
ملغمة بفتاوى تســــيء للعقيــــدة أكثر من 

الكاريكاتير الصحافي“.

أحمد حافظ
كاتب مصري
افظ أأ
ي

التصدي لفتاوى القتل وعمليات تجييش نفوس المسلمين
أول الطرق لمواجهة الإساءة إلى المقدسات

الفكر المستنير والحوار العقلاني يحصنان العقائد الدينية من تشويه المتشددين
تراجعت موجة غضب المؤسســــــات 
الدينية في المجتمعات الإســــــلامية، 
التي أجّجتها الرسوم المسيئة للنبي 
محمد في فرنســــــا، لكن ألا يفترض 
إعــــــادة النظر في مشــــــهد الغضب 
ــــــه أصــــــوات التطــــــرف  ــــــذي تغذي ال
ــــــن المحرضين  لبعــــــض رجــــــال الدي
ــــــف؟ لعله من  ــــــى الكراهية والعن عل
من الأجدى قبل المطالبة بمحاســــــبة 
ــــــد  العقائ حــــــق  فــــــي  ــــــن  المتجاوزي
الســــــماوية وأنبيائهــــــا التصدي لمن 
التي  الدينية  ــــــات  الخطاب يصدرون 

تحرض على القتل وسفك الدماء.

رهانات على الأحقاد والكراهية 

شبكات الإسلام السياسي 
في البلدان الأوروبية يقودها 

تنظيم الإخوان من خلال 
المساجد والجمعيات الخيرية، 
فهو يستقطب الشريحة التي 
لديها فراغ ديني ولا تعرف عن 

الإسلام شيئا
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سياسي

، كراهي ا ى م وتحريضه
بة بمحاســـبة المتجاوزين في
 الســـماوية وأنبيائها تكون
 حاســـمة ضد مـــن يصدرون
الـــذي التحريضـــي  لدينـــي 

ضعاف النفوس.
البحث وراء موقـــف أيّ جهة
مية تجاه المحرضين على قتل
لن تجدها ســـجلت اعتراضا
فتـــاوى التكفيرين في هذا  ى
من التحرك بطريقة تدحض  لا
ؤلاء، وتطعن في أســـانيدهم 
لتبرئة الإســـلام منهم، تمت 
هجوم على أصحاب الرسوم
لتطرف الفكـــري دون البحث
ات مواقفهم ولمـــاذا يؤمنون 

ساءة للنبي.
طريقة مواجهة الرســـوم 

يدية إلى أقصى درجة، 
ه وجد في الإســـاءة
يش الناس خلفه، 

مح و لام

يؤمن الكثير من أصحاب
العقلاني، أنه لا بديل عن اس
والتص التحريضي  الخطاب 
بت ضد الإســـاءة للمقدســـات
الحـــوار مـــع الأطـــراف المس
والحكومـــات التـــي ترى فـــي
انعكاسا لحرية الرأي والتعبي
الصـــدام لن يجني ســـوى المز
تشويه الصورة لكل ما هو مقد
يبني هـــؤلاء وجهة نظرهم
أن الديـــن الإســـلامي تأســـس
التســـامح والحـــوار، وأيّ رد
عكـــس ذلك يكرس الصـــورة ال
الخاطئـــة عن العقيـــدة، بأنها تح
والا والعنصرية  الكراهية  على 
والترهيب ضد كل من يختلف
وإذا تحقق الحوار، فإن الف
التكفيريـــة ضد المســـيئ
تكون لها قيمة أو تأثي

لديها فراغ ديني ولا تعرف عن
الإسلام شيئا

المزايدات الدينية 
لا تخدم سوى دعاة 

الفكر المنحرف

أحمد زغلول

الفتاوى التي تبيح قتل 
المسيئين للمقدسات 

أخطر من تنظيم داعش

أحمد بحيري

لا بديل عن تجريم 
فتاوى القتل واتخاذ 
مواقف ضد أصحابها

عبدالغني هندي


